
 انتظـــر إبراهيـــم عبدالصمـــد ثلاثـــة 
أشـــهر حتى نهاية نوفمبر للاستفادة من 
تخفيضات يوم ”الجمعة الســـوداء“. كان 
يمني نفســـه بتخفيض ضخم على جهاز 
التلفزيون الذكي باهظ الثمن، الذي طالما 
حلم به وهـــو يمر بجوار أحـــد المتاجر 
الشهيرة كل يوم أثناء ذهابه إلى المكتب.

وفي اليوم المنتظر، عاد خائب الأمل 
بعد أن اصطدم بســـؤال غيـــر متوقع عن 
عدد الأصدقاء في حســـابه على فيسبوك. 
تفعيـــل  المبيعـــات  موظفـــة  ورفضـــت 
التخفيض علـــى التلفزيون عندما أبلغها 
عبدالصمد بأن حســـابه الشخصي على 
فيســـبوك يجمـــع حوالـــي 500 صديـــق، 
بدعوى أن العرض متوفر فقط لمن لديهم 
أكثر مـــن أربعة آلاف صديق على الموقع 

الاجتماعي.
لـــم تكـــن حالـــة إبراهيـــم نـــادرة أو 
اســـتثنائية، لكنهـــا باتت واقعـــا جديدا 
يعكس ما أحدثته التكنولوجيا بشكل عام 
ومنصـــات التواصل الاجتماعي بشـــكل 
خاص من تغيرات اجتماعية واقتصادية 

كبيرة يراها البعض مريبة.
وباتـــت المســـألة باختصـــار تقاس 
بحجـــم وقيمة الإنســـان علـــى الإنترنت، 
ومدى تأثيره على الشـــبكات الاجتماعية 
أضحـــى  الآن  فـــرد  كل  خـــاص.  بشـــكل 
يمتلك رصيدا افتراضيا موازيا لحسابه 
البنكـــي، لكن لا يقـــاس بمـــا يمتلكه من 
مدخـــرات مالية بل بمـــا يمتلكه من عدد 
أصدقاء على فيســـبوك أو متابعين على 
تويتر أو معجبين على إنستغرام، والأهم 

عدد المشاهدين على يوتيوب.

رصيد هام

أصبح الحساب الشـــخصي لكل فرد 
على مواقع التواصل الاجتماعي انعكاسا 
لقيمة الشـــخص، فيما المتصفحون على 
الإنترنت أرقـــام وأعداد تشـــبه العملات 
النقدية. وكلما زاد عدد المتابعين امتلك 
صاحب الحســـاب قيمة أعلى، ومميزات 
أكبر تستطيع أن تعود عليه بفوائد كثيرة 
من بينهـــا المكاســـب المادية كتخفيض 
ضخم في متجر، وكل ما هو مطلوب نشر 
صورة مع المنتج على شبكات التواصل 
الاجتماعـــي مع ”هاشـــتاغ“ يحمل اســـم 

البائع أو المنتج.
وبعد عـــام 2010، 
ومـــع التوســـع غير 

ق  لمســـبو ا
لمواقع 

التواصـــل الاجتماعي، ومـــا أضافته 
التكنولوجيـــا مـــن تطـــورات مثيرة 
أنماط  ظهـــرت  الافتراضية،  للحيـــاة 
اجتماعيـــة مؤثرة فـــي الواقع تقاس 
بعـــدد الأصدقـــاء والمتابعيـــن على 
الشـــبكات الافتراضية، وســـرعان ما 
بات الأمـــر مدعاة للفخـــر والتباهي 
وإبـــرازه على أســـاس أنـــه نجاح لا 
يقل قيمة عن الحصول على شـــهادة 
الماجســـتير أو الدكتوراه من جامعة 

مرموقة.
لم تتوقف القضيـــة عند الانبهار 
بالأرقـــام، لكـــن فـــي ســـنوات قليلة 
تحولت إلى منافســـة شرســـة فالكل 
يمني نفســـه بالحصول على علامات 
إعجـــاب وتعليقـــات متابعيـــه، وإن 
وصل الأمر إلى نشـــر صور ومقاطع 
فيديو ليســـت مـــن عـــادات صاحب 
الحســـاب بـــل بهـــدف نيـــل رضـــاء 

المعجبين فقط.
مجهود  بـــذل  الموضـــوع  يســـتحق 
وأيـــام  لســـاعات  والجلـــوس  ضخـــم، 
يفكر الفرد فـــي كيفية إثـــارة المتابعين 
والأصدقاء الافتراضييـــن، فتجاوز الأمر 
مجـــرد إرضـــاء الغـــرور الشـــخصي أو 
الاستمتاع بالشـــهرة والنجاح، لتكتسب 

هذه الظاهرة ثقلا يجلب عوائد مادية.
أصبـــح حجم المتابعيـــن على موقع 
التواصـــل الاجتماعـــي أكثـــر تأثيرا من 
أو  دعائيـــة  لأغـــراض  توظيفـــه  مجـــرد 
تجاريـــة أو الحصول علـــى تخفيض أو 
هدايـــا، ومع مرور الوقت ظهرت تأثيرات 
مرعبـــة لشـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
على عالم السياســـة، مثل إطلاق شرارة 
والتظاهرات،  والاحتجاجـــات  الثـــورات 
وظهـــرت أيضـــا انعكاســـات اقتصادية 
بتحريـــك أســـهم البورصـــات العالمية، 
وتأثيـــرات اجتماعيـــة بتغيير أســـاليب 
العيـــش وطبيعـــة العلاقات بيـــن أفراد 

الأسرة الواحدة.
مـــع كل ذلك، هناك تحـــول مثير، ظل 
محصـــورا في يـــد مجموعـــة قليلة ممن 
أصبحـــوا يعرفـــون باســـم ”المؤثريـــن 
وهم  على مواقع التواصـــل الاجتماعي“ 
أشـــخاص نجحـــوا في جـــذب الملايين 
وحســـاباتهم  لصفحاتهم  المتابعات  من 

الشخصية على الشبكات الافتراضية.
وأفضى التطـــور الجديد في التعامل 
مع الحســـابات الشـــخصية والصفحات 
على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن 
تصبح علامات التقييم والإعجاب رصيدا 

يغير الكثير من القواعد.
يقـــول محمـــود عبدربه، وهو شـــاب 
موقـــع  علـــى  قنـــاة  صاحـــب  مصـــري 
”يوتيـــوب“ يتابعهـــا مئة ألف شـــخص، 
إن ”إنتاج مقاطع مصورة ونشـــرها على 
الإنترنت ليسا رفاهية أو مجرد حب 
للظهور، كما يروج لهما البعض، 
بل وظيفة ثابتة ومصدر للرزق“.

يقـــوم عبدربـــه منـــذ ثلاثة 
أعـــوام بتصوير وإنتاج مقاطع 
مصورة ســـاخرة عن أســـرته. 
وبعـــد زواجـــه تخصـــص مع 
زوجتـــه فـــي إنتـــاج فيديوهات 
الزوجية،  الصراعـــات  عـــن 
نا  حيا وأ
رصـــد 
ت  يا لتحد ا
بمختلـــف 
بين  أنواعهـــا 
الشـــريكين، كان 
آخرهـــا مقطـــع 
حقـــق 400 ألـــف 
مشاهدة، تسابق 
فيه مع زوجته على 
الانتهاء بســـرعة من 
تنـــاول وجبـــة كبيـــرة من 

قطع دجاج ”كنتاكي“.
فـــي  عبدربـــه،  أوضـــح 
تصريحات لـ“العرب“، أن يوتيوب 
يعطـــي بيـــن 10 و50 دولارا على كل 
ألـــف مشـــاهدة بحســـب الموضوع 
ودرجة التفاعل وقوة حساب صاحب 

المقطع. 
موقـــع  إلـــي  ”بالنســـبة  وتابـــع 
المقاطع الشـــهير (يوتيـــوب)، هو 
بمثابة رب عمل أو صاحب شـــركة، 

أحصـــل منه على أجر يتـــراوح بين 3 و8 
آلاف دولار شهريا“.

ولا يكتف عبدربه بأجر يوتيوب فقط، 
فقد يتعاقد مع شـــركات كبيرة لاستخدام 
منتجاتهـــا أثناء تصوير مقطـــع، مقابل 

الحصول على مبلغ مالي جيد.
يعتبـــر عبدربـــه أنـــه لا عيـــب فـــي 
استغلال كل الأدوات والوسائل الممكنة، 
مثـــل تصويـــر البعـــض مـــن الأحـــداث 
واللحظـــات مع العائلـــة والأصدقاء ومن 
ثمة مشـــاركتها مع الغربـــاء، وهو ما قد 
يراه البعـــض انتهـــاكا لحرمـــة الحياة 
الشـــخصية وكرامة الفرد لتحقيق أرباح 
على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقول 
”هذا هو عملي، ومصدر رزقي الأساسي، 
ولا أخجل منه ولا أرى عيبا في استغلال 

الفرص كلما أتيحت“.
ســـاعد التطـــور التكنولوجـــي، عبر 
زيـــادة ســـرعة الإنترنت وتطـــور مواقع 
التواصـــل الاجتماعي والأجهـــزة الذكية 
وتوفر أجهزة الإنتاج السمعي البصري، 
في زيادة شراهة رواد الإنترنت لملاحقة 
الإثارة بهدف كســـب إعجـــاب المتابعين 

أكثر فأكثر.
الظواهـــر  النفـــس  علمـــاء  يضـــع 
مســـمى  تحـــت  الجديـــدة  الاجتماعيـــة 
أو  التمثيلـــي  الشـــخصية  اضطـــراب 
الهســـتيري.  شـــبه  التحـــول  متلازمـــة 
فالجميع، في هذا السياق، باتوا يلجأون 
إلـــى المبالغـــة أو الزيـــف والمغالطات 
وحتـــى تقديـــم التنـــازلات فـــي المظهر 
لمجرد لفت الانتبـــاه والفوز بالمزيد من 

المتابعين أو الإعجابات والمشاركات.
مـــع ربط كل ذلك بقيمة كل شـــخص، 
كمصـــدر رزق أو مجـــال لتحقيـــق فوائد 
مادية أو حتى اعتماده كمظهر اجتماعي، 
الاجتماعي  التواصـــل  مواقـــع  أصبحت 
مـــادة لتحفيـــز الاضطرابـــات النفســـية 

الأخرى.
وكشـــفت دراســـة حديثـــة لجامعـــة 
وستمنستر البريطانية عن وجود ارتباط 
ما بيـــن التفاعل مع منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي وارتفاع نســـب اضطرابات 

الشخصية النرجسية.
وفســـر القائمون على الدراسة الأمر 
بأنه مع تزايد التنافس على لفت الأنظار 

علـــى المواقـــع الإلكترونيـــة، والتركيـــز 
والكتابـــة  التصويـــر  فـــي  الشـــخصي 
والمشاركة، يرتفع الشعور الحاد بالذات، 
مـــا يجعل البعـــض يصل إلى إحســـاس 
زائـــف بالمجد وتبني نبرة تحقيق إنجاز 

كبير.
وربطت الدراســـة بين تطور وظهور 
خصائص جديدة علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي عززت تعبير الشـــخص عن 
نفســـه ويومه، مثل خاصيـــة القصة على 
فيسبوك وإنســـتغرام، إذ يقوم الشخص 
من خلالهـــا بمشـــاركة الآخريـــن صورا 
ومقاطـــع تعمل بشـــكل أشـــبه بشـــريط 
الأخبـــار في المحطـــات التلفزيونية عبر 
فكـــرة زيادة شـــراهة الشـــخص للظهور 

الإعلامي.

مقاهي المنصات

لـــم تتوقـــف المســـألة عنـــد قيـــاس 
الشـــخص بعدد متابعيه ومدى تقييمهم 
وتفاعلهـــم، إنّما تطورت لتشـــمل جودة 
فبعـــض  المتابعيـــن؛  هـــؤلاء  ودرجـــة 
الشـــركات الكبـــرى اختـــارت أصحـــاب 
الأعـــداد المليونيـــة مـــن المعجبين على 
ليكونوا  الاجتماعي  التواصـــل  صفحات 
وجهـــة إعلانيـــة لمنتجاتهـــم، إلا أنهـــا 
اشـــترطت في اختيارهـــا أن يكون هؤلاء 
من طبقات اجتماعية واقتصادية معينة، 
تحديدا من شريحة الأغنياء المستهدفة.

العالـــم،  حـــول  الظاهـــرة  توســـعت 
ووصلت إلى البعض مـــن الدول العربية 
أيضا، ليتحول الأصدقاء على فيســـبوك 
إلى شـــيء أقرب إلى جواز ســـفر يساعد 
صاحبـــه على المـــرور إلى أماكـــن عامة 
مثل المقاهي والمتاجر والملاهي الليلية 

الفارهة.
تقول ليلى منصور، فتاة عشـــرينية، 
لـ“العـــرب“ ”تعرضت لموقـــف محرج مع 
أســـرتي عندمـــا منعنا من دخـــول مقهى 
بحي المعادي الراقي في جنوب القاهرة، 
لأن أحـــد رجـــال الأمن الخـــاص طالبني 
بفتـــح قائمـــة الأصدقـــاء على فيســـبوك 
لإجراء بحث عشوائي في هوية الأصدقاء 
وتابعت  الاجتماعي“.  المستوى  وتحديد 
”المشـــكلة الحقيقية أنه رفض الســـماح 

لـــي بالدخول لأني لا أمتلك حســـابا على 
فيسبوك من الأساس، وهو ما رآه مسألة 
رجعية، متسائلا بتهكم (هل لا يزال هناك 
إنســـان علـــى وجـــه الأرض لا يســـتعمل 

فيسبوك؟)“.
وفي حادثة أخـــرى، جد خلاف داخل 
متجر شـــهير في أحد المراكـــز التجارية 
بمدينـــة 6 أكتوبر جنوب غـــرب القاهرة، 
عندما تذمر عدد من الزوار بعد منعهم من 
دخـــول ركن مغلق داخـــل المتجر بدعوى 
أنـــه حكر على أعضاء إحدى المجموعات 
على فيســـبوك، التي لا يمكـــن الانضمام 
إليهـــا إلا بترشـــيح وتوصية مـــن ثلاثة 

أعضاء سابقين.
وقـــد يلعـــب الأصدقـــاء والمعجبون 
الافتراضيـــون دورا هاما فـــي الحصول 
على وظيفـــة، تماما مثلمـــا حدث لمحمد 
النوري، الذي تم رفضه عندما تقدم للعمل 
بشـــركة تســـويق خاصة لأن حسابه على 

تويتر لم يوائم شروط الشركة.
تطلب  الشـــركات  بعـــض  وأضحـــت 
علـــى  الشـــخصية  الحســـابات  روابـــط 
مواقـــع التواصل الاجتماعي للمتقدم إلى 
وظائفها الشـــاغرة، كأنها بديل عن بطاقة 

تعريف الشخص أو هويته الرسمية.
ويعتبـــر البعض أن الأمـــر خرج عن 
الســـيطرة، بعد أن أثرت مواقع التواصل 
الاجتماعي على كافة مناحي حياة الأفراد 
الاجتماعيـــة، فعلـــى المســـتوى الثقافي 
أصبح عـــدد المتابعين على الحســـابات 
والصفحات الافتراضية يستخدم مقياسا 
لمدى نجاح كاتـــب أو صحافي أو باحث 
أو مخرج من دون تقييم المستوى الفعلي 
للعمل الثقافـــي وموهبة صاحبه وقيمته 

الفنية.
واتخذ تطور هذه الشبكات الافتراضية 
منحى أكثر ســـطحية، مثل المقارنة بين 
الأقارب والأصدقاء والتنافس فيما بينهم 
على عـــدد المعجبين، كدليل على مهارات 
كل شخص وإنجازاته الحياتية الكبيرة.

ويبدو هذا التطور قابلا للتوســـع في 
المستقبل، لاســـيما أن النماذج السابقة 
والتاريـــخ القصيـــر لمواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي ومراحل تطورها تشـــير إلى 
أنه كلمـــا زادت خواصهـــا وقدرتها على 
التوغـــل فـــي حيـــاة الناس واســـتغلال 

مســـاحة أكبر من أوقات فراغهم، اختلت 
قيمة الشـــخص الحقيقية، وباتت الأرقام 

الافتراضية انعكاسا للمكانة والجودة.
ويحـــذر الخبـــراء مـــن تلـــك النقطة 
وتأثيراتهـــا الســـلبية لأن اختلال ميزان 
القيمـــة يعني عـــزوف الناس عـــن العمل 
الدؤوب وبـــذل المجهود وغيـــاب الدافع 
إلـــى التعلـــم والدراســـة والتطـــور لأجل 
تقديم ما يضفي علـــى حياة الناس قيمة 
نوعية. ومع ســـهولة الحصول على القيم 
المزيفة من مواقـــع التواصل الاجتماعي 
وتغير معيار الجودة والنجاح وارتباطه 
بمعـــدلات افتراضيـــة تحمـــل الكثير من 
الصدفة والتوجيه، تصبح مسألة البحث 

والتطور عديمة الجدوى.

وتؤكد التطورات المتعاقبة أن النزعة 
الاســــتهلاكية تــــزداد في العصــــر الحالي 
مقابل تراجع النزعة الإنتاجية، وهو ما قد 
يســــبب خللا اجتماعيا وإضعافا للروابط 

الأساسية للتفاهم والتأقلم مع الحياة.
وقدم المسلسل الأميركي- البريطاني 
(المرآة السوداء)  الشــــهير ”بلاك ميرور“ 
الــــذي يُعــــرض علــــى نتفليكــــس حاليــــا، 
توقعات صادمة، أبرزها أن تصبح الحياة 
بالكامــــل قائمة على التقييــــم الافتراضي 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي التي 
يتبادل الناس شــــؤونهم وهمومهم عليها. 
وتعطي تلك التقييمات في النهاية النقاط 
التـــي تحدد هوية الشـــخص أمام العالم 
دون النظـــر إلـــى قيمتـــه الحقيقية على 
المســـتوى العلمي والشخصي ومهاراته 

وقدراته الفردية.
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المتابعون.. رصيد افتراضي يسبب خللا اجتماعيا
تطور التكنولوجيا والشبكات الاجتماعية يقدم نظاما مشوها لتقييم البشر

فتحت مواقــــــع التواصل الاجتماعــــــي بابا جديدا لتحــــــولات مجتمعية غير 
مســــــبوقة. وبرز مؤخرا اهتمام كبير بعدد الأصدقاء والمتابعين للحســــــابات 
الشــــــخصية على الشــــــبكات الاجتماعية الافتراضية كقيمــــــة تضفي معنى 
ــــــة على أصاحبها، وهو ما دفع الكثير مــــــن رواد الإنترنت إلى العمل  وأهمي
ــــــكل جهد لجمع رصيد كبير من المتابعــــــين والأصدقاء الافتراضيين، حتى  ب

تحول الأفراد إلى مجرد أرقام في منظومة طويلة لا تنتهي.

شبكات معقدة

وظيفة ثابتة ومصدر للرزقفي سبيل صورة جميلة

علماء النفس يضعون 
الظواهر الاجتماعية 

الجديدة ضمن اضطراب 
الشخصية التمثيلي أو 

متلازمة التحول شبه 
الهستيري، فالجميع باتوا 

يلجأون إلى المبالغة أو 
الزيف لمجرد لفت الانتباه

محمود زكي
كاتب مصري

ن

، ومـــا أضافته
طـــورات مثيرة
أنماط ظهـــرت 
الواقع تقاس ي
متابعيـــن على
، وســـرعان ما
خـــر والتباهي
س أنـــه نجاح لا
ل على شـــهادة
وراه من جامعة

ة عند الانبهار
ســـنوات قليلة
شرســـة فالكل
ل على علامات
متابعيـــه، وإن
 صور ومقاطع
ــادات صاحب
ف نيـــل رضـــاء

مجهو بـــذل  ـوع 
وأيـــا لســـاعات 

فتراضيين، حتى

ود 
ام 

حب مجرد أو هية رف يس
، كما يروج لهما البعض،
يفة ثابتة ومصدر للرزق“.
قـــوم عبدربـــه منـــذ ثلاثة
ام بتصوير وإنتاج مقاطع
ورة ســـاخرة عن أســـرته.
ـد زواجـــه تخصـــص مع
ـه فـــي إنتـــاج فيديوهات
الزوجية، الصراعـــات  عـــن 
نا حيا وأ
رصـــد
ت يا لتحد ا
بمختلـــف
بين أنواعهـــا 
الشـــريكين، كان
آخرهـــا مقطـــع
400 ألـــف 0حقـــق
مشاهدة، تسابق
فيه مع زوجته على
الانتهاء بســـرعة من
تنـــاول وجبـــة كبيـــرة من

قطع دجاج ”كنتاكي“.
فـــي عبدربـــه،  أوضـــح 
تصريحات لـ“العرب“، أن يوتيوب
0 و50 دولارا على كل يعطـــي بيـــن 10
ألـــف مشـــاهدة بحســـب الموضوع
وقوة حساب صاحب ودرجة التفاعل

المقطع.
موقـــع إلـــي ”بالنســـبة  وتابـــع
المقاطع الشـــهير (يوتيـــوب)، هو
بمثابة رب عمل أو صاحب شـــركة،

ج و ع ب
،2010 وبعد عـــام
ومـــع التوســـع غير

ق  لمســـبو ا
لمواقع

ن ير ير ي
يقـــول محم
صاح مصـــري 
يتا ”يوتيـــوب“
إن ”إنتاج مقاط
يالإنترنت لي الإنترنت
للظهور،
بل وظي
يق
أعـــوا
مصو
وبعـــ
زوجتـــ


